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صمب!ضذمالج!ش!ئستحميرير!- ههي!و-حي5
هكذامفصولةنفسهفيالفكرة.لكنوللم.مطلقعدموبينالمحركات،العففةبهذهمتفردانهيتةمعركانولكنه؟امهيحبلاالذيمن

كانوانواحداشيئاعندءكانتبل،حقيقيمساراووهميبخطوعندما.مشاعرهمعتماماتتناسبلاالواقعفيا!حبكاهةانت3و

حقيقتهوكأنهبهشعرانهرغمبهيقتنعاوذلكيبررانعليهاللصعبمنبوهـثةيحسبدأالثانيةغربتهمنللرجوعاستعدادا"هاف"/حزمكان

هذهوكانت،عمرهبفجواتيسميهكانمايتذكرواخذ،الاساسيةطيلةرسائلهاان.والاخراللح!ينبينيهت!تركانتاك!بماالوساول!

اهـذيبالزمنفعلامرقديكونانندويشيخبانهتشعرهالفجواتمنالماكريناقربائهاحدلعليدريمنواكن،محليه"ضقطعتكادلااررصنتين

مجردالرسميالتقويمفيربيعاثلأببئاللباللغعمرهكان.استغرقته.دلسانهاويكتبحيا"هاي!ثلكانالطيبين

اغنيةنفسهفيوررد،الوسطفيواجزاءوالنهايةابىدايةفياجزاءالكرطونعليةالىوقفزيعدهاكانالتيالتلاثالحقائبوترك

قضيتععمري.هناها،واللغرابةا،فيربةاجل،"الغربةفيراحعمري))الرسا"للالمتناسقةهذهكلةوفكر،الاسرةوبقيةامهرسائلتحويالتي

فمهاوفيالحلوىطبقيمطفبمتحملاللجومضيفةبرزتمد!الموتتمثيلالامهـانفيان!كلا:نفسهفيثؤال؟تمثيلمجرد

ناجيدةفكرة:نفسهفيوفال،را!كلمعنتكلهايعرابتمةهلولكن...اللحياةتمثيلفيالال!منمرارا-!منالممكنولكن،طويرلمة

سأللهابالطيقيدهااليهقدمتوعندما!بالحلوىالطيثةللرحلةيتفاءل!طدةانهوالواقع؟الاخ!الىالأولسرهامنألالرلاجميع!رأت

.الطرانبدءؤبلبتقديمهايجريكاناللذيالتقلهـيدمخاللفةسببءنكنتان"ار!ارةمناقيهـاءا!4من4ايىنردا!!يماالرور،ول!قرأكان

اذنيه.سدرريدمنيطليهقدالذياللقطننتفمعهايكنلمانه-نهايةفيالموضوعالوالدةاسمفيجيدايتعمقثم"كذللكفنحنبخ!ر

يلهيوماالضجيجدونيحولماتقدمونالعادةفيفانتموهكذاساًلراجعةهذ.وفي.كاطةؤراءنهاالىيعودذللككلوبعد،(اقيالر!

اللضجيج.ايفجارءنسوىينقصناولاكذللكفنحنبخيركنضمان":تلكبجملته!فاكتفى

:وراءهالمقعدالىتتقمموهيفقالت."اللهشاءانالقريبالخبرساعةفيبكالملاقاة

اطرابهم!يدالاطفالالىالاصفيالحلوىنقدماننابالعكس-

...الاذنلرصىوالقفىفلتالحاجةكلمااليهالحاجة9تزدادارننقليددةارجملةهذهوكانت

،وا!فتاللبحرفوقالانيطيرانه،الارضنحواخرىمرةوحدقيمكنالعمت...وماذايطمرونفقطانهم:نفسهفيوقال،الكلامالى

مقنسضاىاترشدبالاحمرالمكهوبةالعبارةكانت،النافذةاعلىالىالاشياءوبدأت،الخاصةحياتهمالاسرةو!بقيةللهااصبجللقد؟بقالان

الج!يبالامامم!المقعمد!رفيوكان،الاضطراركيللهبوطالمعداكهذذللكتجاوز.نعدلمخىقليلاقليلا!!ااشاركهمكنتالتي

ولمحكر:،الطوارىءحالةفيالتعليماتوبطاقةللقيءكيسايحملالذينقلقانيجبلا:هكذابداوالقد."بسكرة"الاكترعلىإو،المنزل

ناالانصافومن،بوسعهممافعلوالقد.مكانهفيشبمءكلانسنبمرضنخبرهانيجبلا،اخيهاتقالعنا!يه"بالكالي"العيد))

الابتسامةتلكوحتى.للخطرمعرضيانهطررانهاثناءالراكبيذ!بميلادهتخبروهلاالجديداخيهوولد،حالتها.لنثسنانقبلالىتهوا

المحدق.لنخكلالتناسيمعاناةتخفيلاالمضيفةتوزعهاالتيماللجميلةبالرغبةمدقوعينالامراولفيانوا3:اللهـدوقىويرسلن!"يحرملأحتى

ومن،للموتنمور.ولكنذاتهفيلموتاليسيقلقهماانويبدويهمنييعدللمان!اًلىانتهواً،-ثمالامورهذهبمثلازعاجيعدمفي

عئ!ما،ببالهوخطر،يسقطالايشرطميتةايةيفضلكانانهالمؤكد.نتيءهـها

سرعته،باقصىيسرانالسااقاحثكنتالبربطريقمسافراكنت...

للحظةكلتهددالكيبرةالئفطوسياراتالمفاجئةالرملكثبانوكانتفيمتب!نهكانتاتىامهصورةا!:فئفيوةصعهطاضكان

لنيخا!طهالعدم.انه،بملاءيحدثكانفانماحدثلوالوتولكنبكارثةوراءؤيمايثدقكان،اخرةنظرةعليهااقىوا،اطارردونالحائط

كاناذاالطرانمنالليهاحبشيءلاانهكيفبغرابةولاحظقيدعلىبقاءهافارطادةكانتمهما:وف!،العريضة11،ومخطوط

الصلب،منقنطرةفوق.زريرالحالةهذه9!ه!الطيادةان،الارضفيا!انيترزاننيم:نفسهفيواض!ف،ثابيمحلىالدليليحملالحياة

كا.وجبان
لأبداخلهاوهوكانمابقدروفحاواثقالهيبدواللخارجمنازيزهانو

مسترحما.متخاذلالهيدو،وكانالطائرة.نحركتد!ماالههارمنتصفالىتشيرالهلمعةكانت

لاخطرهـاوانلللخطردائمامعرضةانهاويعتقداللطالرةركوبي!خنثس

لاسعادها،وسعيفيماكل؟سابذلحقاحيةاجدهافقطهلولكن.واخذتغرقاناواحيوسقوطموت:اللصراعاوللنجاةفرصةيعطييكاد

كانانيالجريدةبتصفجيطردهانارادالمملالتعبمنبشيءواحيحركاتبضعبعدالقيادةمذياعاعكلهالديالارتفاعفي.ؤحلقاللطمائرة

ولم،الراكبيناحديجاورهلاح!تىالمحاذيالمقعدىعلوضعهاقدمنبنظرةوالقى!للخواءيا"قدمالفوثلاثوناثنان".مضطربة

الجميلة،المناظراحدجانبيالىجلسلوفقط:وفكر،القراءةيحننمل،وفكر:القليلةرحلاتهجميعفيالمكانهذامثليخءاردائماانه،الناقذة

.كانولكنهبالخلاءاقلاشعاراالجمالىعندهيكنولم.مشاعريلامتصاذنالخواءمنيجعلانفكرةوكانت.!يمؤاشاهدانالاقلعلىاحبانني

قبطانومر.السأممنواحدنوعيقتلهالايحبكان،التغييريهوىاللطرانولعل،ؤديممنعليهفتوليفكرةالممارسةاوللتأملموضوعا

التس!،للحاجةتصورهمنفضحكالمياهدورةالىطريقهفيالطالرةوبضجيجباللحياةالراكبينقاوبفيماننبضملاءبين.رنجهـصلىخطاعنده،،مثل
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ان!ععبتذرجذلكبأناجابتهلماورهش.الارضلجوفسنتصانفسههوهـ،ناذامحما!مألهعادوعثدها.بامت،ننعوهنتعرولكنهسيقضيها

اللشعيئيهابريقخلالمنكذللكيتبدلىجوابهاوكان،التجانستوالاجهزةنحوجر3بودوشعر،المي!ادةغردةعلىمرج2انامهـانهفي

.شيءللابريق،فارغوراءمجردمنحببويته.بحهتمدسرعانولكئه،عليهاالتربيتفيالرغبةتعتريهكانت،المؤثراتوحركة

المخصصالمضيفوللكنالقيادةغرفةفيصوتهباست!ئئافيهمكانخيبتهوكانت،الاجهزةنحوبهحلقدالاملخيبةمنشيئاانلاحظما

رريملأهانيريدكاناذاماوثلهالكوبلهقدمالمشروباتبتوزيعاقلالالعوبةهذه:نفسعهفيوتساءل،هـالتهتزولالمقدسبالسراشبه

فيقىروعندما،اطلاقانتربهاالىيعورلنانهكلا.البيرةاوبالغازوزالتيالكهربا!لبةاللخلاطةوتذلمر،والخلاءالملاءلمزجاله.فكونانمن

!ركانبيتهفيالزهورسعضفيالاحتفاظعادتهمقاطعةالاخرةالإياملن:وقرر،وصولهبمجرداليهيرسلهـ!باناصدقائهاحداوععاه

حيلمنالاخرلى!العاداتهذهان:وفكر.الخمرمقاطعةكذللكقرران:وابتسم.للخططاهواةمنالاخرهـوانه...ابدااليهارسلها

اتهبوانااشعركث،الشربلمجردالخمراتنرباكنوللم،الت!جانسوتذكر،بهالاثعوهعنهاابحثكنتالتيالوحيدةاللكمةهوالخلط

بثديهاتمدوهبمالنساءبعض*!ريالذياك!ورذللكبمثلللها،اللخلطمنعديدةلازواعكبيرةبعملياتيقوملانعديقهانيهف

!خملقمدفىطالاخراناكنتلقد،صديقةالرةمنلرضيع"ةبرعةو"ر،بارعةكبيرةخلاطةيتصوروراحاخرىمرةنفسمهفيوضحك

كانكمااللغريبالسائلذلكبواسطةوالاشياءالناسمنغريم!معاخوةمنيغيراندائمايحبانهمنصديقه"رةلهقالهقدكانماف!نهفي

.الرضاعبواسطةالابناءخبمقييخلقن...اخرخمنز!"بممارسة"الخنزيريةالعملياتاحدىطعم

احسيواناالاقطالخمراثربلليمربما:نفهمعواصسلاللاسلكيلعاملالقيادةغرفةفيمشاهدتهبقيةبتكريسيهموكان

يخالطهالباهت"اللنيىنالفجروكألهنور"بنو-،عنتاحبةاك،سببسمةبضعةبعدللهبوطتستعدالطائرةاناخطرهقدالطاقمافراداحدولكن

جزءاضانسى!تالمرة.نلكةنفسهفيوقالوابتسم.التراب.الطيراناط!تئنافبعديثاهدءلممايث!اهدانامهاففي!اندقائق

...احاسييمحطئانيةتيوكانررر-اعورىساعةنصفقضتانبعدجديدمنالطالرةحلقتوع!ندما

نظرةواللقى.صحوىتمامفياور.هـوانااناحباليالانومنذلهتقدمو!ط،للمضيفةقال.!زعبهـلىاتقدالغداءوجبةكانتالارض

وكانت،اللبحرفوق.نحلقتزاللاالطا"لرةكانت،النافذةمنطويلةالأىلاتفيالركابتغرقوناني:المشاغبةعنبعررةبلهجة،ا!ق

رفكر:.الارضمنوواهاكانلومماابعدتبدوالقليلةالسمحابقطءبرهـءاللماميقررؤ!!خعبانهلهايقوللووود،واورروبات

يفغويحرتحتومن3ميلومترتسعمايةوسرعةؤدماللفونلالوناتنان"البنشون"ذ!ىبن!نهوءدت.اع!"قدجوياغذاءانلمجردطويلة

الللاسلكي:ضابطيحالثاد!يادةغرفةالىون!ب!بطنهكانتالتيالكيفيةانتقدتقدصاحبتهلانمضاعفبثمناستأجرهالذي

...اللاسلكم!يستهـويهالركاباص!-المضيفةوكانت.جديداتشكيلاتشكيلهاواعادتعنقهربطةبهامعقودة

ن!ه":فيوقال،المعلقةابتسامتهابتحريكمكتفيةملاحظتهتجاهلتقد

!لا!ل!ذادنطبيعةشيئالكاتنرحانالشطاتجيفي-تكلفلاوجبةسبيلفيفرنكالفمائةيخسرونلاالناسانشكلا

الرحلة.ذهايةمنمتربانخدم./زاللااقيالمففة،باشارةوالستدعى.مرنكافمناكثر

.بالجهازتعملوانتاشاهدرانفقطبودى.اتنكرك-يصبحلاناست!ادابطنهبحشويبدأالطيارةراكبان:القريعةالمقاعد

العيدوظل،امامهبورقةوتشانمل،مبتسماكتفهاللضابطورفع

بعد:عنالاتصالةالموضوعفييفرانه،نحوهعينيهيركزلامتسمرا

لهذهوطرب؟العدمانفاسهوالصوتمعيأنيالذيالازيزذللكاليس

عندما:واضاف.اليهوالانصاتالللاشيءمسكالامكاندي!اللفهرة

.الفكرةاكماليستطعولم...الانسانخدمةفياللاشبمءيكون+-فضعر

علىيبقلمانهعلمعندمااضطراباعتراهوقدمقعدهالىومعاد3

الاحزمةشدالىيمكوصوتالمذياعوانطلق.دقائقبضعغيراللهبوطالآدابدارمئش!وراتمن

عاصمةمشارف!الطائرةجناحتحتمنلهوبدت،السجائرواطفاء

قبلىال!اةستظلاجلةوفكز،منهمةكنماذجالقرميديةالجزائر?*

جةفيمنمعبم،،وفكركرالخطرتعامكونيرللغالمبمجرلعععوندكرههامعلهـعهفيالهبوط.لق-.

اللفلاءبننأللعبورحالتاهماوالصعورالهبوطدامماالمعلوماتهذهالى3.مالقرويللتن!اعريلاعاصير.

جزءاتتجاوزذلكلارغمالخطرنسبةباننفسهيطمئنانوحاول،والملاء.لأ.!قانللفلوىالإياممعوحدي.

فيتهاللىعادماسرعارزودكنه،السلامةحالاتالىبالقياسيسرا.لأ.طوقانلفدوىوجدتها.

فيالواحدذلكانيدرينيماة"الاحصاءفسادمبدأ":يسميهاالتكم!.25طوقانللفلوىحبااعطئا"

الىملويايزاللاوعنقهسواضاف؟بالذ؟تالمرةيتحمققهذهلااولئة02.!ازيع.لاحمدقلببلامدينةه،

الاغتياقلفيبطرذيقةنمعزدعدلقتليميمنيم،الإقاداعهوعلامكاقلدلمثساهدسالماحقمعه؟..معلوفللشقيقمهرجاىعيئار

الليه.المصوبةاللبنداله.03اللصوفياللباسطعبدريقيةابيات"

ماكلدعل.الاساسيةرغبشهيهذءاتمنواثقادست:وتردد.3.اللعيسىلسليمانمؤرقةابيثت.

اني،حوليبماالاحساليعنتعوقنيببلادةاشعرانيهوهنالك.؟.عيدفوازدوارشمسيفي.

كان،الخلاطةمنهطبالنبمصديقهاخرىمرةوتذكر،"ترموس".؟.ناجيهلالعراقياالفجرآت.

تصرفانه:وشذوذاطوارءغرابة"العيد"دهرحضكلماعلهيردهذا..2الراو(يدسئالا!والسلامالمشانق.

نا"العمد،ا)ليوميةااذدحياحطمعواءولها!عفعدلا!شبمفعال!ىخريمادعاكثررلعمهاسلدفارننء02.الثموافخالدوغناءحعلأء.ع

اذن:واضاف،اللاشيءفعلايعنيبانهاللقولاليهالحادالاجابةبهذه

4بتقومانبدلالتفسوالىتدعوليولكنكاعنبمماذاتماماتعرف.7
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لمالي:اًلتاكسيييصرؤطوهوواضاف!!"بسكرة"فهذهاذنحيتالىتجاوزهفهي!رغبتاما،مشكلتياللانتيء،انا..لنفسك

مجردتقلصلقد:واللاشيء،مضغوطااصبحقدالبعدولكناقنتربزهورندووبلاخص،رضاعاون!سبدوناخااصبحاناريد،اللثءكء

.تقلشصكانماالاخرهو"الخلاطة))لعل:نفسهمعوا-ترسل.خموراو

ؤلميوانزلافىبشنتمويشوشعو؟حقا"بسكرة))هذه.لكونهليحدثهاللذيالهامىالصوتغرالىالخضزيريةعمليا.لهمنيهدف!

ودخل.البابوطرق،فكرهشاهد،الفعليةلممارستهالحيادجم!الاثرفبمهيحاجهـتهان:الفط

فيحالةقامتهاكانت،امامهابكرسيانتنهضمستم!ينةتحاولكانتهيالطريقةهذهان:وتردد.غرهالىصوتهيصلولاهويسبمعه

مرتفعا.كانراسهاولكنركوعمنقنطرة،وجسمهالعاللمبينقتطرةيقيم،انهالانصالفيالفشلعين

الصحراءشمستحتاتصلاناريداني:وبت.اللزجةوالموادالخمر

كفوعندما،فمهافيوقبلهاوعانقها،"اميمة"يااجلسي-.روحيطريقعنوالاتنعياءالناسبروح

الثشليغفبلتسنجدماعجوقدينئتيهمه،مذةفي.الهووارهرفمالتكملخدللمثعريدنمهالهاالطانرةفيهتوقفتالذىالوقتفيوامه"بسكرة"اليهوقفزت-

مشروما.رخوايخزجاًرصوتكان.لمجلأمالغاصمةالىرحلتهوتفت

يانهائياورتهل،كألك(أن؟فا!ر،!حقكي!للحمدلحا-ركوبليسط!فسا!اتلخلأثحسأليبالمطارينتظرانعليهكان،

يقومانالامراولفكرلقد."بسكرة"مدينةالىتقلهاخرىطائرة

؟"المميد)سيؤسارليارةاخارانهواذ،البراخرهابطرلقالىاولهامنباللرصلة

اسالقة؟االمرةمثلامزها؟ئاعدت-هلىليسيىهدااى:وقكر-،كذللثالرحلةيتماىآثرؤقدالطويلةالممنمافة

..-.اجهلهازلتمامضيفةبسمةلمجزد

.ماهياعدتلقد-اتوقيتفرقهيمالمطارفيانتظرهاالتيالثلاثالساعاتوكان

فيهامضىارزكبا!ثطرععلىنظرةيلقياللبابفمالىوخرجانالمقررمنكانبحيتالجزائرتو!بتوبينفيهكاناللذيالبلدبين

وطنه،عليهبعرفلمولكنهالمادةاحدباسمهعليهوسلم.طفولتهبمستلةالمرةهذهبالهيشغلولمالسادسةحوالي"بسكرة"يصل

تحياةطفلهتفالمجاورالبابوعلىالصبا.معارفاحديشبهسوىيكنلمالماضيةالساعاتمنذلكطيلةفعلهماانواعتقدالللأ.ان

.مساءالمسابعةتدقالقديرمةالبا!يةساعةكانتبينما،الجزازرانني،بأسلاةوفكر،وببهـس!هبامهالانشغالندواللهروبمننوع

دقتماعندساستيق!:ؤطواضلم،تدقزاللتماانهاةنفسهفيوقال.ذلككلساعيش

لطفا.اكثراللهواءوسيكون.الثالثةالان،الماءتتربالانانها:وخمن،اللصيفعزفيالفصلوكان

فييهـغليالطالرةهديرالىس!تمعدقاقبعدولعلها،النهاروطيلة

خليقةالجني!دي(الجزائر)بسكرةمدينةهيفقطهلودكن؟السرعةبهذهقدوميتوقعهلزرى.السماء

حقا؟حية

لا.?.ابمو":حقيقيبانهيحسالانانه،بالصحوشعورمباغتواعتراه
هـلضاا!ىه7-الرملكثباتلهوبدت"؟الشمسهذ.تعتحقيقيايكونالايمكننتصيء

.انالحقيقةلقبولاتشجعانيجب:وقال،اللكابيباللهيبمطرودةتفبر

لزإا!إبزشجىعط!الو!عطانهااساسعلىامهفييفكرلحظاتوطل.الحياةقيدعلىتكنلم

--!:ض!ا،-صسابدأ:واضاف.انصوركنتمماصعوبةاقلالامرانحق!ا،ميتة

الاخرىهي"بسية"يتخيلان.وحاول..حسنةبدايةعصريبقية

يع!صإبصممثضمىلحيصاحييإ:لصل-7انانفسيادفنانعليلكانهكذااشرسلتلوكلا:يستطعفلمور"

في.اثرءيكونانفياللفرقما:الىالارضطويلةنظرةوالقى،الاخر

؟الترابقلعلىيعملانللمرررقحيااوقبر
لكووبشىفي!ممضفيششلابرفيجمضضسمصاوجريدهاالمدلاةعراجينهيتصورالنخيلوراحواحاتبرهضوبدت

لرجم!.هبرالز!اصث.ا.درئأسى؟لله2فالطبيعةيظننلءندماالانسانان:نف!هفيوقال،ائحنن

ء-"ضة".الاخوةيد

!،،ص!يسورضهفلحينئ!ا!شمهض.صجض

كف-بئى!ميس!الئ!شفث.يانمما-الرالاالمنزلالىستقلهاليالسياوةبابيغتحوهوطويلانفسااخذ

!!-!ههـأو!اءث!أورضاورلفاثألعاما:بامهوفكر،بعوضةمعهتركبوكانت!فحلىهواءانه:وركب

.ء.-.تتمخطلعلهااو،.ؤصليالانازها.كلابعقربماتتقدكانت

صعس!.الالبوعاأ!ئخ!م!جم!وكان،ساخنةكتلايتعاقبالمسادةانطلاقرغمالهواءوكان

بث.لائ!ب!مكبللوسصلمجمئىئعجصهاكمانتالتيالمدينةوفي،مرئيغيرشيءفييغوصوكانهيبدوالسائق

مل.سكأهـ!م!فممرءلدربرديث!ىال!نلبيرسقففوقيمشونوكأنهمالمارةيلاحظبداالطلاءباهتةجدرانها
تحته.منازعاجيحشون

رال!جم!.ماخشرب.سحهلبور!رع!!مع3،الشائكةالاسلاكبقاياتوجد.نزاللاكانتالشوارعمفترقوفي

ب!.للأئبرك!هنم!صبر!رمبئ%صهل؟عندكمالحالكيف:،لسائقوةال

--؟الاتيالنتمارعيمينمنرادوهل،للهاللحمد-

------..---لا.*الرد.يتلقىاندوىودار

8628!..نافون-ا!تشماس!،--لنداد.00

.!.-..7.التاليالباباماميقفانالسائقالىواشار،الماءتشربانها
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